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 : ملخص
ليد قاموع العادات والتّ مج عن كونه يعبّ   افة،قتي مثلت جماليات الث  منذ أن خلعه الإنسان على جسده أيقونة من الأيقونات الّ  اللّباسشكّل         

تي تختيرزن أشيركال ييرة اليرأهير  الأنيرواع الأدب ميرن لرّواييرةاقافييرة تتميرم ميرن اتتمعيراتع وتعيردّ لثّ فكير  وريررا المعيشيرة المرتببايرة ة ييرا  اوالمعتقدات وأساليب التّ 
 تي تعكير  الأوايات الجزائرييرة اليرراسة مجموعيرة ميرن اليررّ وحية، لهذا انتقت هذه الدّ قافة المادية والرّ الثّ 

م
نقليرت أبعادهيرا، وأبيرر ت ضيرمر    اتتميرم، و نسيراا الم

تي رافقت مسارها لات الّ حو  ، والكشف عن التّ المعاج   المرتبط بهافظ الدّال عليها والمعنى سواء، محاولة إبرا  اللّ  على حدّ  يّةالجماللالية و تجلياتها الدّ 
 رع ائري المعاصالجز  الرّوائي  السّرد  اللّباسالة على لالي وفق رؤى فنية حداثية تراعي استعمالات الألفاظ الدّ الدّ 
ضيراء  لإا المبيردع الجزائيرري اهد سردية استعان به، من خلال شو اللّباسال على الية إلى بيان مدى تأصيل اللّفظ الدّ يّة التّ ثلبحا وتسعى الورقة         

ذا، وجيرب لهيره وأنواعيره وأصيرولهع ختليرف أشيركالعبي بمراثها الشّ تقافة الجزائرية، يحفظ هذا الإرث ا ضاري لهذه الأمة، ويعيد إحياء جانب مه  من الثّ 
ن اسيرتعمال ميرعلى ميرا أصيرابها  نقف حتى؛ وذلك فظي والمعنويالة على الألبسة بكل تنوعاتها   المعج  العربي بقسميه اللّ صيل لهذه الألفاظ الدّ أالتّ 

 .قافيةالثّ غوية و الل  تباوراتها  أثناء مس  عب  عنها بغ  لفظ، أو انتقالها من مجال إلى آخر أو إهمال أو التّ 
 المعج ع ؛أصيلالتّ  ؛المعاصر  الرّواية ؛ردالسّ  ؛باساللّ كلمات مفتاحية: 

Abstract: 

Since the first use of dress on the body, it has been considered as one of the icons that represented the 

aesthetics of cultures, as it expresses the set of customs, traditions, beliefs, ways of thinking and living 

related to the cultural life of such community .Within this framework, and as novels are the literary genre 

that store all types of material and spiritual culture, the present paper is meant to study such Algerian 

novels that represent implicit systems and patterns in our society and highlighted both their semantic and 

aesthetic features, as well as identifying their signifiers and meanings in dictionaries, and all its 

transformations  according to modern artistic visions that take into account the uses of words that indicate 

the  dress in the Algerian contemporary novel. The present study is an attempt to identify the extent of the 

rooting of the words related to the Dress, through narrative examples that the Algerian creator used, 

illuminating an important aspect of the Algerian culture that preserves this cultural heritage of the nation, 

and revives its popular heritage.  

Keywords: dress; narrative; novel; contemporary; Rooting; lexicon. 
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 مقدمة: .1

 مظاهر تباور ورقيّ   ل مظهرا منة، كما أنه يمثة واجتماعيّ عن هوية الإنسان لما يحمله من أبعاد ثقافيّ  اللّباسيعبّ 
، لخاص   الألبسةا رابعها الهإذ كل ربقة اجتماعية لالة على المستويات الاجتماعية، للدّ  اللّباساتتمعات، فقد استخدم 

تي ان الّ واحد  من البلد ل الجزائرفاوت تعب عنه مواده، وألوان تلك الألبسةع ةلإضافة الى كيفيات صنعها وتباريزهاع ولعفالتّ 
  ، وهذا ما انعكنية مثلاثماولة العالدّ لأندل  و بلاد اك  وحضاراتوذلك يرجم لاحتكاكها بعد   عرفت أنواع شتى من الألبسة،

لبسة ته   توصيف الألها مهاراأيقونة مهمة للمبدع الجزائري، يب  من خلا اللّباسوا الجزائريع وبهذا شكل على جمالية الذّ 
 ردي الجزائريع وإحياء أنواع قديمة   الخبااب السّ 

 الجزائريّ  الرّوائينماذج مختارة للّباس في السّرد . 2
 :الِإزار  1.2

  شى:، قال الأعسان: الإ ار: الملحفة، والجمم: آ ر  وأم مر وأمْ ر، والإ ار : الإ ار ار   اللّ الإ 
 كتَمايلُِ النشوان يَـرْ     فُل البَقِيرةَِ بالإزار.

َ ارم،   حديث الاعتكاف، كان إذا دخل ا  زَرَ : الإ  زَرم والم ئيرْ ْ رم والم ئيرْ لمئزرع وقيل: شد  ااخر أيقظ أهله و لعشر الأو هو الإ 
ع 1ري إ  اَر ينا؟ فقال دايافقلت له: عر  الإ ار كل ما واراك وستركع وحمكى عن ابن العربي: رأيت الس رَوى  يمشي   داره عرياناً،

هذا  ستعمل حتى يومناثوب، ثم اوالإ  ار امستعمل   العصور الإسلامية الأولى يعني ثوةً بصور  عامة مهما كان شكل هذا ال
 -صلّى الله عليه وسلّ -سول ع و  عيون الأثر: أن الرّ 2راداء الواسم الذي تلتف به نساء الشّ لة على الغبااء الكب  أو الرّ للدلا

ا ج،  أيّامويلات خلال را أو السّ بابينعلى المؤمنين ارتداء التّ  صلى الله عليه وسلم ترك بين مخلفاته: إ اراً روله خمسة أشبار، وقد حرّم رسول 
ا ستفتح إنّ  ه وسل  أنه قال:ى الله عليةلإ ار، ولكنه قال: من لم يجد إ اراً فليلب  سراويلع ويمروى عنه صلعويض عنها وأمر ةلتّ 

وب يل: الج لباب أو هو الثّ ع وإ ار اللّ 3جال إلا بإ ار"عليك  أرض العج  وستجدون فيها بيوتاً يمقال لها ا مامات، فلا يدخلها الرّ 
ع وأهل الأندل  يبالقون الإ ار على الملحفة الخشنة من الكتان خاصة عند 4فيغباى جسده كلّه"ابغ الذي يشتمل به النائ  السّ 

يْزر للإ ار وا
َ
 ع5ء تخفيفاً"يالك بقلب الهمز  لمئزر، وذالمشارقة إنما هو كل ما أقترن به كما أن أهل الأندل  يقولون اليَزار والم

تلف عن ه عند المرأ  يخن استعمالر والأنثى(، لكباس خاص ةلجنسين )الذكّ ولفظة الإ ار موجود    ثقافتنا الجزائرية، وهو ل 
شهد الاحتفالي  هذا الم  الرّوائيجل، حيث كنّ يضعنه على رؤوسهن أو يلقينه على وجوههن، أو يشتملن به كما صوره الرّ 

 تي: الوارد   المقبام السردي الآ
  ّاهد:الش 

عر بكائيا يتغنى أصحابه بمآسي ق  وحلقات هوبي، ورقصات دقيقا " جاء الشّ نلاحظ من خلال هذا المشهد تصويرا فنيا 
ردي تمكن ،   هذا الملفوظ السّ 6ويتوشحن "ةلكنبوش" وعلى جباههن ترصيعات من أحلى ا لي"الإزار المغنيات وهن يرتدين 

عبية، التي يضفي عليها وجود المرأ  جوا شّ تيب جراء وصفه البديم  لقات هوبي الالمبدع  من نقل  صور  مفعمة ة ركة والترّ 
أصيل للّفظ خاصا يث  ا ماسة   نفوس الرجال جراء تمايل النسو  الجميل أثناء رقصهن   المتناغ  مم أنغام هوبي الجميلة، فالتّ 

فظة الإ ار مثل لفظة ة خاصة، كما ساهمت   جلب ألفاظ تابعة للردي قيماً جماليّ ص السّ ساه    منح النّ  اللّباسال على الدّ 
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  قوله: "جباههن  فظتي سنأتي على شرحها   شاهد آخر، كما أنهّ أشار لدلالة ألبسة وحلي دون ذكرها ةللّ الكنبوش الّ 
ترصيعات من أحلى ا ليع" وكأني ةلمبدع يريد إثار  القارئ من خلال تحفيزه للبحث عن هذه الألبسة واتوهرات المكملة 

 لاسيما   الأعراس والمناسباتع واتملة للإ ار
 البُرنُْسُ:  2.2

وهي تعني: رداء، أو ثوب  Burnous، وعرفتها الفرنسية:  Birros، أصلها   اليونانية: معربّةو البن  كلمة يونانية 
نْم     7رأسه ملتصق به، أو رداء رأسه منه، أو معباف رفل ثوب رويل بقلنسو ، أو غبااء للرأس والعنق" العربية يعني  والبم

ع والبن  8أو ممبارا" ان أو جبةكقلنسو  رويلة كان الناس يلبسونا   صدر الإسلام، أو هو كل ثوب رأسه منه ملتزا به دراعة  
نْ  هو ملبوس المغاربة الآن ويسمونه البنوس، وعند ابن بسام: البان  كالباّ  و قباعة من يصنم للبنات وه ءالنّساند عرار ع والبم

أس، ن    الرّ يلب  الب ، و ربعة تثنى وتخاط من جانب واحد فتكون كباررور البن  وكأن  سموا البعض ةس  الكلّ  ثوب م
له، وتستعمله نموس بفتح أو له: البَْ  عيد يقالعر من العينع و  الصّ عر، ثم يزمم بزناا، و  الغالب يلب  ليقي الشّ ويوضم به الشّ 

مم على البان ، كما عند المسعودي   حديثه عن حاشية المعتضد 9عدي وما حولها" النسو  الكبار أيضاً، خصوصا بني ع ويجم
كما عند   -خذ البن  من الخزع وقد يتّ 10راريم من ا رير الأحمر والأصفر، وعلى رؤوسه  البان "ةلله: وقد لبسوا الدّ 

م له شقائق وجلاجل، يقول المسعودي: "وعلى ع وقد تمصن11عة ديباج وعلى رأسه برن  خز رويل"" وعليه درا :-المسعودي
اقية، وأما   ع ويؤكد دو ي أن كلمة برن  تعنى   الأ منة القديمة الباّ 12رأسه برن  رويل شقائق بجلاجل وحوله الجيوش"

عباف وهو الم لباساً يشبه اع ثيابه العصور ا ديثة فإنّا تش  إلى معباف ضخ  له قلنسو ع وما ال المغاربة الآن يرتدون فوا جم
ون يرتدون ع وكان الأندلسيوا ثيابه البن  الأبيض يرتديه الملك وكبار رجال الدولةع وقد كان المماليك   مصر يرتدون البن  ف

ع و  المعج  الكب : "البن : قلنسو  رويلة، وكان النمس اك 13البن  وله لو   مفرغة من خالص التب مرصعة ةلجوهر والياقوت"
كان أهل صقلية ينباقونه: برنوس، على و  ع والبن  "ما يلتحف به كالبباانيةع14ا، ورداء ذو كمين يلب  بعد الاستحمام"يلبسون

 ع15نحو ما ينباق به دول الخليج العربي الآن"
ال، فهي جرّ ارا واحتراما للتعباي وق اقافة الجزائرية، وهي تستعمل للجنسين، إلا أنّ البن  أو البنوس لفظة معروفة   الثّ 

عنها   ب م عَ تاءع وييرم لشّ القارص   اوف تقي الإنسان من البد لباس يلبسه كبار القبيلة وشيوخها، وتصنم أساسا من الوبر أو الصّ 
 لحام(، وهي عبار  عن رداء كب  به قلنسو  يغباى بها الرأسعلهام أو السّ كذلك بلفظة )السّ 

تستر به فارين الأعراس لفوا ق نّساءالكما هي، وقد تلبسها   معربّةالجزائرية قافة فلفظة البن  لفظة أصيلة انتقلت إلى الثّ 
  لكي ائد يحجب المرأعتقاد السّ فاف للعروس، أو أثناء مراسي  ا ناء، فالبن  حسب الاأجسادهن، كما يستخدم البن    الزّ 

 السردي الآتي:الجمالي   العرس، وقد ورد لأداء دلالة جديد    الملفوظ  الا ينقص وهجه
  ّاهد:الش  

 ائعة وقد لاقد حان دوري فأصبحت معلقاً بهذه الفتا  الرّ ا ، لكن هالنّساءجاء على لسان المبدع " أنا الذي كنت أخاف 
ة، فأجدها دائما متقوقعة الجس  داخل اخليّ اهها من خلال المرآ  الارتدادية الدّ اتجّ  النّظر يتجاو  عمرها العشرين عاماع أسترا 

 16ونع"وبري رائم استلفته مني ورأسها معم  بعمامة  عفرانية اللّ  برنس ف الأولع وكانت صراّء لفّت جسمها  افلة   الصّ ا 
ائم الغالي على قلبه ربما ليقيها من اوي بحبيبته، إذ أعارها برنوسه الرّ ق الببال الرّ اهد يرس  مشهدا يوحي بمدى تعلّ ولعله   هذا الشّ 
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فيه  اللّباسأصيل للفظ رد مشركا القارئ لإعبااء تأويلات لفعلهع فالتّ دع يؤصل للباس )البنوس(، كما يفتح السّ البد، فهنا المب
 إحياء للتراث، وتحسين المعنى وتعميقهع

 الثـوب: 3.2
 للّباسةقد يكنون و وب هو لباس من كتان وقبان وصوف وخز وفراء وغ  ذلك، و  مشكل القرآن لابن قتيبة: الثّ 

 وب ساتران وواقيان، قال الشاعر:والثّ  اللّباسوب عما ستر ووقى، لأن والث
 .يلَا بِ الس   يَ كِ الِ ى الس  لَ  عَ د  سَ فَ      هِ بِ  مْ اهُ قَ وَ  يض  بِ  ابنِ  بِ وْ ث ـَكَ 

 بحسنها المثل، ويشب ه بها ما يستحسن من آثار الربيم، قال الشاعر:  17والجمم أثَيرومب، وأثَيرؤمب، وأثواب، وثيابع
 ومِ الر   يابِ  ثِ في  فارسَ  ه     أبناءَ رُ انما أنو كأ    بيعُ الر   اهذَ 

ندس لسّ ين المختوم، وايا، والباّ قمونومن خصائص الروم المذكور  مم ديباجها: الروم المذكور  مم ديباجها: المصباكى، والسّ 
 ع18ذي يقال له، البيرمزْيونالّ 

 وفية:ثياب الصّ  .أ
مزينة  ةً رويلة ملونةيرتدي ثيا زه  عن غ ه ، وكان شيخه عشر ثياب خاصة تميّ  اسم وفية   مصر   القرن التّ كان للص  

، ويضم يديه المرتعشتينلى بدنه بةلفراء، وحزاما لامعا، وعباء  رويلة، تزحف خلفه فوا الأرض، وكان يض  أررافها الأمامية إ
لامع لا  والسّ ليه الصّ بي عى النّ ون المفضّل لدهو اللّ هذا  ة أنّ فوا رأسه عمامة مرتفعة من لباد أخضر حولها شال أخضر، بحجّ 

ة دريات بيضاء ضيقصيلبسون  ه ذي يلبسه، لكنّ يخ فكانوا يضعون فوا رؤوسه  عمائ  عالية من النوع نفسه الّ أما أتباع الشّ 
 اللّباسثوب على  لفظة تدلّ   19ع"النّساءدر  حزام وقميص واسم كتنور  ومفتوحة من الأمام، وتحت الصّ  ذات تصمي  تركيّ 

فظ يفتح أفاا لّ ام هذا العموما فقد تعني أي نوع من الألبسة، فكل لباس يستر الجسد نبالق عليه لفظ ثوب، وبهذا فاستخد
 تي:اهد الآوب المقصود   الشّ هو الثّ  التوقعات حول ماهية الثوب، فما

  ّاهد:الش  
ا بينه  قص، ةعدو حة الرّ سعوا لها ساعذرا المحتفى بها ا ضور، فو بقولها " توسبات الجميلة  تارقيّةالمرأ  ال ةالرّوائيتصف 

يلها سكنه، أسقبات مندتكأن مريا   ماعاللّ ثوبها الأزرق حتى فرغت ا لبة لها وحدها، وانبالقت   رقصة يمامة برية  رقاء، يشم 
 ع20ى شعرها المحنىععع"الأسود الفاح  علّ 

تي تتوسط ا ضور، وتترقبها خصية الببالة بهالة خاصة، فهي المرأ  المختلفة الّ ارة الشّ على إح ةالرّوائيمن البداية تحرص         
 تارقيّةالأعين شاخصة، فحضورها يث  حالة من الانبهار لأنا امرأ  قوية وجميلة تهت  بكل التفاصيل حتى ثيابها، وعذرا امرأ  

لهذا اللفظ  ةالرّوائييت مثل ملكة الباوارا الشه   تينهينان، فانتقاء ئم الصذاسليلة الملكة تنهينان لهذا حضورها له هيبة وجمالها 
)ثوب( دون سواه كان موفقا جداً، إذ  اده ذكر اللون الأ را مم منحه صفة اللمعان رونقا جماليا خدم المشهد السردي فنيا 

، ومن ثمة ربط المتلقي بباريقة غ  مباشر  ودلاليا، والأجمل أنه يث  القارئ للبحث عن اللفظة التي ترادف هذا المعنى الجميل
والملحفة: ارقية، والإيماء من حسن التعب ع بموروثه الشعبي الخاص ةللفظ الأصيل لهذه الدلالةع ولعل المبدعة تش  إلى الملحفة الثّ 

أنواع منها الإ ار "هي تسمية قديمة جدا، أرلقها عرب الجاهلية، كما سمو عد  ألبسة أخرىع والملحفة مفرد ملاحف، وهي 
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دع" لالات المتعلقة بذات ا قل قد ينميها المبدع بتوظيفه النوعي لتناسب الدّ  اللّباس، فالفكر  المميز  للتأصيل للفظة 21والبم
 القارئ على البحث فيعدو عنصرا مشاركا   العملية الإبداعية برمتهاع  المعجميع فهي بهذا الاستخدام تحث  

 :الحذاء 4.2
صدر علاهع وا ذاء ماء تجدم ناء ككتان: صانم النعل، ومنه المثل: ومن يك حذ  ذاء ككتاب: النعل، وا بكسر ا ا ذاء 

ذا ككتاب: قدها وقباعها؛ ويقال: هو جيد ا ذاء ا ذاء  22لقدّع"ا؛ أي جيد تحول إلى اس ، وأصله من: حذا النعل حذوا وح 
قد ذية الرياضية، و خاص ةلأح باط(، والكاتب   هذا الملفوظ يقصد نوع)الصّ تلبسه القدم، ويعرف   ثقافتنا بلفظ آخر وهو 

 جاء ذلك   قوله:
  ّاهد:الش 

نا ية رهيبةع رغ  أناقة ربيعأ  هذا القول جمم بين لباسين مختلفين "فهمت أن حب صراّء قد كوانيع كانت الفتا  تملك 
اهد يجمم المبدع بين الأصالة و  هذا الشّ  23 ونع"اوية أنيقة اللّ وشاشات صحر  نسوأحذية التّ لا تلب  إلا سراويل الجينز 

اهد يمزج بين شّ بها، فال والمعاصر  من خلال رس  صور  لشخصية صراّء جعلتها مختلفة، ولعل ذلك من أسباب افتنان الببال
ون وي الأنيق اللّ اش الصحراام الشّ  الي، أمياضي والجينز يواكبان موضة العصر الالية، ا ذاء الرّ لباسين يختلفان   امتداداتهما الدّ 

 للّباساال على فظ الدّ يبقى اللّ  واراع لكن مهما اختلفت تصامي  الألبسة والأحذيةعبي الخاص بألبسة الباّ يرتبط ةلموروث الشّ 
فظ خلي عن اللّ تّ لافلا يمكننا  ائجة عن رريق الإضافة )حذاء+ رياضي(،وا الجديد   الألبسة الرّ الأصيل موجودا، ويفه  الذّ 

 ع اللّباسال على الأصيل الدّ 
  الِخمار: 5.2

ن خمر، سيبويه، وإو جمعه أخمر  فه بقوله: "الخمار و   المخصص على تبيين معنى الخمار وتعريفه، وقد عرّ  ابن سيدهأتى 
ا، عين، خم رت رأسهصاحب ال، شئت خففت   لغة بني تمي ، ابن دريد، تخمرت المرأ  واختمرت، أبو عبيد، إنا  سنة الخمر 

، صاحب العين، الك وَار ، لَوْثيضاء الرّ ب -غباته وكل ما غَباته فقد خمرته، علي ومنه شا  مخ مر   م بخ مَارها وهي تيرلْتاثمه المرأ أس 
ين ترد ى من تيرفَجمس ها و  ك   ا من بغيهضَرْبٌ من الخ مْر  وأنْشد: عَسْراءم ح  ر ، أبو عبيد، مْ ضرب من الخ   -يبم الت صْل  و ا مَيْلم وارَته 

ب الْعَيْن، الج لْبابالخ مَار، ا -الن صيف ب و الج لْباب، صاح  ء تيرمغَباي به دون الرّ دا من الخ مار، ثوبٌ أوْسَم -بن الس كيت، وهو السّ 
 لمات وتأصيلها وفق علاقات تجمعها،ة   ترتيب كثلمتيملَاحَظ   هذا التعريف سمة للنظرية الدلالية الم 24المرأ م ظهْرها وصَدْرها"

ظ ثم  ينتقل إلى فعالج بنية الل  يعنى، فهو نويه إليه إلى أنّ ابن سيده   لفظ الخمار يؤصل للفظ قبل الانتقال إلى المومما يجب الت  
ا لتبيين فاظ التي يسوقهلها من الأالدلالة، فهو يبدأ ةلاس  ولكنه سرعان ما يعود لتأصيل الفعل ، ثم يذكر علاقة الخمار بغ  

 بما يرادفه أو يرتبط معه بعلاقة أخرىع رالمعنى وتفس ه، فهو يفسر الخما
منباقة  لّ لجزائرية، لكن كقافة الثّ ى خمارا   اي الرأس يسمّ أس، فكل ما يغباّ على لباس يعنى بتغباية الرّ  تدلّ الخمار لفظة  

 ردي الموجودالسّ   الملفوظد الذي يصف الخمار الببري يوضح ذلك  اهمن منارق الجزائر وسمته بباابعها الخاص، ولعل الشّ 
 أدناهع
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  ّاهد:الش 
ما هب والفضة كل  لذ  ةم ق مرص  عتي بخمار بربريا للواقم" كانت أمي تعم  رأسها دً ا مجسّ  نلاحظ   هذا المشهد تصويرً  

در أمي على علة وهمية لا تققة مجرد تداع   ا قيكان الصّ داهمها صداعها المزمن، فينقض عليها عندما تكون بحالة نفسية رديئةع و 
ورقة  افظ عليه بإتقانع فكانت تحبألوان رائعة منها الأحمر والبنفسجي والأصفر عن أمها الخمار الملونفهمهاع وقد ورثت هذا 

ن الأمراض وخاصة ، يقيها ماائم كحجاب واالرّ الخمار ولباف لأنا تريد تركه لإحدى بناتها بعد موتها، وكانت تستعمل هذا 
ليلا ولا ربيبا لهذه المعضلة د ون أن تجدصداعها المزمن وهمومها النفسية وحرمانا المعهود، هي الزوجة التي تركها  وجها وأهملها، د

 25ولا حلاع"
مينة ثرية الث  بام الأضاهي القتأس إلى قباعة فهذا الخمار الموصوف أعلاه يسمو بمعناه من كونه مجرد قباعة قماش تغباي الرّ 

رائحة ا نان   الأحفاد، ففيهلأجداد إلىا، فأهميته تكمن   انتقاله من جيل لجيل، من اعريقً  حضارياً  موروثاً  ه يقترن أو يخصّ لأنّ 
ه، رد وتنعشفتح السّ تقماش قد  المفقود للأمع فبمجرد وضم على الرأس تزول الهموم والأسقام والآلامع لهذا فمجرد اس  لقباعة

 خذنا لعالم آخر نحن إليهعوتأ
 الدراعة: 6.2
 الدِّرعْ:  .أ

رعْ ثوب تجوب هذيب الد ّ  التّ يتهاع و غ     بغ ، تلبسها الجارية الصّ وب الصّ بكسر فسكون د رعْ المرأ : قميصها، وهو أيضا الثّ 
رع ا ديد، رعْ إلا الدّ العامة لا تعرف الد ّ و   26رعْمعبية إذا ألبست الد ّ المرأ  وسباها، وتجعل له يدين، وتخيط فرجيهع ودمرّ عت الصّ 

 يقول امرؤ القي : رعْ أيضا عند العرب القميصعوالد ّ 
 

 27مجولوَ  ع  رْ دِ  يَْ بَ  تْ رَ كَ بَ إذا ما اسْ     ة  ابَ بَ صَ  يمُ و الحلَ رنُ لها يَ إلى مثِ 
 الد راعة:  عب
، ومعناها: جمب ة مشقوقة المقدم Douroلآرامية، ، وأصلها   امعربّةال وفتح وتشديد الراء، كلمة آرامية بض  وتشديد الدّ  

هجة ع والدمر اعة أيضا صدرية تلبسها البنات، وحلّت محلها   اللّ 29وف، والجمم دراريم، ولا تكون إلا من الصّ 28أو ثوب تحتاني
، وبعضها صدر بأ رار وعرىل أسفل االمصرية المعاصر : سوتيانع ودمر اعة الو راء   العصر الفارمي كانت جبة مشقوقة النحر إلى

  يئة المعباف الصغباس على هلراعة عند غالبية سكان الأرياف   سوريا عبار  عن تكون أ راره من ذهب مشبك من لؤلؤع والدّ 
 مبار   الأكمام والأررافع

ين حمل ودي أن الأفشسعيحدثنا المفاقوت والجوهر، هب، ويرصّم صدرها بأنواع اليّ يباج وتنسج ةلذّ ذ الدراعة ةلدّ وقد تتخّ 
ع وقد تكون الدراعة من الصوف 30هب، قد رمصّم صدرها بأنواع الياقوت والجواهريباج الأحمر منسوجة ةلذّ له دراعة من الدّ 

 31بيضاء، وقد تكون من الشعرع



 -ة في ضوء المعجم العربيدراسة تأصيلي-الجزائري المعاصر الرّوائيفي السّرد  اللّباس                                                      
                        

17 

 

 ائيالرّو دمه قد استخو لجزائري، اراعية لباس تقليدي يخص المرأ  الجزائرية، وهو معروف بشكل أوسم ومنتشر   الجنوب الدّ 
ة ضح مدى فاعليّ ردي يو لمقبام السّ ، وهذا اقافيةينية وا ضارية والثّ دا بواسباته أن المحبة تلغي كل الاختلافات الدّ بباريقة ذكية مؤكّ  

 قليدي للوصول إلى دلالات أكثر عمقا وتميزا   الآن نفسهعالتّ  اللّباستوظيف 
  ّاهد:الش  

ها نسلّها من ألبستفد أقواسها حتاني، وأدخلها أحجرى بها إلى دار   القصر التّ وهذا يلمح إلى القي  الإنسانية "فقد 
 أ را على رأسها دور شاشاو  لنّشو الأوربية منبهر  بلباقته   تعريتها، وأسبل على جسدها العامر دراعية وهي مفعمة ة

 ع32ورقبتهاععع"
ةرنه قيما   لكنّه يخفي  لفاضح لجس  معشوقة الببال،صوير المادي اقد يدل المقبام السردي   ظاهره على فجاجة التّ 

ه حينما تقرأه وكأنّ  قائعها، فالمشهدو ننا نحضر إنسانية راقية، فالمزج بين الثقافتين الغربية والعربية عب عنه المؤلف بباريقة تمثيلية كأ
مر لا يتعلق ة، فالأباريقة ذكيّ الكاتب ب فات أبر ها  تجسيد تمية المحبة بتجاو  ا بيبين كل الاختلا اللّباسيمثل أمامك، ولعل دور 

ا المحبة ما فرقه فتين جمعت بينهمتما ج ثقابنزعه لها ألبستها الأوربية وإلباسها ألبسة جزائرية صحراوية بقدر ما هو تعب  عن تماهي و 
 لهويةعه رمز لنّ أعلى فه ي، وتوظللّباسالمعتقد، فصور  الدراعية وهي تلام  جسدها المغري ساهمت   التعريف ة

 روال:السّ  7.2
وامختلف   تذك ه  33لجس ا، وأصلها   الفارسية: شَروال، ومعناه لباس يستر العور  إلى أسفل معربّةكلمة فارسية 

 وتأنيثه، ولم يعرف الأصمعي فيه إلا التأنيث، وشاهد تأنيثه قول قي  بن عمباد :
 هودفود شُ والوُ  أدرت لكيما يعرف الناس أنها    سراويل قيس

  يل عادي  نَمتَْه ثموداوِ رَ سَ      هِ ذِ هَ وَ  س  يْ ق ـَ ابَ وا غَ ولُ قُ  ي ـَلّ  أَ وَ 
رْوالة سهناك من و راويلات، راويل مفرد  وجمعها: السّ وامختلف أيضا   جمعه وإفراده، فهناك من اعتب السّ  كسر بروال وس 

 على ذلك بقول الشاعر: تدلّ ين أو فتحهاع واسالسّ 
 ف  طِ عْ ت ـَسْ مُ لِ رق  يَ  سَ يْ لَ ف ـَ             هُ لُ اسِرْوَ  مِ ؤْ ن الل  عليه م

ل أبو عبيد: هي فجة"، قاراويل   نصوص كث  ، و  حديث ابن هرير  أنه كره السراويل المخرْ وقد وردت لفظة الس  
نبي صلى الله عليه وسل  ع و  ا ديث أن امرأ  سقبات من على حمار، فأعرض ال34الواسعة الباويلة، لأنا تكشف العور  

اس اتخذوا ن، يا أيها ال-ثلاثاً -أمتي بوجهه عنها، فقالوا: إنا متسرولة، فقال عليه الصلا  والسلام: "الله  اغفر للمتسرولات من
 راوين ةلنون من لغة السراويلعوالسّ  35راويلات فإنا من أستر ثيابك ، وحضوا بها نسائك  إذا خرجنع"السّ 

ع وعند دو ي: والسراويل  36بياوا الثّ ين المعجمة لغة، وعليها اصبالاح العامة، غ  أن  يخصونا بما يمشد  فروال ةلشوالشّ 
يرتدين عند  المغربيات النّساء، فقد كانت اللّباسكانت شائعة الاستعمال   الأندل ، و  المغرب كذلك يمستعمل هذا 

ة فاس يرتدي كل ل   مدينحتى تصل مواضم أقدامهنع ولقد كان الرجا تدلّى خروجهن تلك السراويل الكتانية البيضاء وهي ت
 ساءالنّ جال و دي الرّ را يرتلشّ ا حتى كعبي قدميه، وهو ضيق للغاية   أسفلهع و  ررابل  تدلّى واحد منه  سروالا من القنب ي

سفل ومتسعة من صيق من أكمة ال حتى كعب القدم، ومحتدلّى واء سراويل القبان الواسعة الفضفاضة البيضاء، وهي تعلى السّ 
 37 حتى الركبتين وقد يصنم من الجوخعتدلّى أعلى و  مصر كان السروال واسعاً فضفاضا وهو ي
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  ّاهد الأول:الش 
ود و بعد العشاء "قأ  مساء، لهوار مساء، يتباهى على أصحابه كأن يقول اهد إلى ا ضار  الأمريكية "الدّ يش  هذا الشّ 
ها وه بألفاظ التقباحيانا يتفلى ذلك شيئا، متشبها بمسيو "لوغن"   ا ركات وبعض الخصوصيات الأخرى وأنايت"، ولا يزيد ع

 قص  بسروال ججل خر أن الرّ  من أفواه الأمريكان دون أن يعرف معناها وقد استغرب  ملاءه بلخ  وبوعلام ذات ليلة مقمر ،
مالها و الها إنجليزية يخ، حتى لكان مة، وقد تزاحمت على فمه الممتلئ الشمةسوداء، وراح يتلفظ بعبارات غ  مفهو قبعة وعلى رأسه 

 38من الإنجليزية نصيبع" 
  ّاني:اهد الثّ الش 

ية الجينز وأحذ ويلسراب  إلا صراّء قد كوانيع كانت الفتا  تملك أناقة ربيعية رهيبةع رغ  أنا لا تل " فهمت أن حبّ 
 39التن  و"شاشات" صحراوية أنيقة اللونع"

  ّالث:اهد الثّ الش 
  40اللونع"رملي سروالّ قميصا أحمرا، وشالا أصفرا، و" خرجت تين من القاعة، وكانت ترتدي 

  مدى انبهار لأول يعكاهد ا، وهو   الشّ النّساءجال و السروال هو ثوب يغباي الجزء السفلي من الجس  تلبسه الرّ 
عك  لقبعة السوداء تلقص  واروال ان  عن وعي مدرك، وصورته ةلسّ شخصية "مبارك الماصة" ة ضار  الأمريكية انبهارا لا ي

لا يختلف معانٍ عميقةع و  يل علىدلّ ت به للجسرا عب   اللّباسدون فه  عمق ا ضار  الغربية، فكان  أو المظهريّ  تقليده الشكليّ 
 خصياتعلشّ ا  تختلف بين اقعي الثّ ن درجة الو ق ة ضار  الغربية إلا أواهد تتعلّ الشاهدان الثاني والثالث عن الأول، فكل الشّ 

 اش: الشّ  8.2
أيضا   ، واستعملوالشاش "قماش يوضم للجروح أو على العمائ ، وتجمم على شاشات، وقد تبالق على قماش ا باة

ا لإنفالغ كث ا ةلثامن ويو كنوع من  ينة ا ريم يوضم على الرأس ويزخرف ةلذهب واللؤلؤ، وقد شاع استعماله   القرن ا
 "وقد ورد كث ا   صبح الأعشى، كما ورد   كث  من أشعار المولدينععع يقول النواجي: 41عليهع"

 42ي"سِ ى رأْ لَ ى عَ مَ ظْ لّ المنة العُ  هِ ى      بِ رَ أَ  الُ زَ أَ  ا لَّ اش  شَ  كِ نْ  مِ لِ  تُ يْ دَ هْ أَ 
اتية، وية للمرأ  التو ية الصحراةلمرأ  الهو  يدل مفهوم الشاش على لباس يغباي الرأس، وقد عكست أنواع الألبسة الخاصة  

بوصفه  اساللّب الرّوائي  ، وقد أبر محدد من محددات الانتماء لتوات اللّباسإذ أن كل منباقة من منارق الجزائر لها خصوصياتها، و 
 ردي الآتي: ممثلا للهوية الأدرارية   المشهد السّ 

  ّاهد:الش 
ها من د أقواسها فنسلّ دخلها أححتاني وأاعي "فقد جرى بها إلى دار   القصر التّ ى الانتماء الاجتم  هذا المشهد يتجلّ 

ى رأسها عل شاشا أزرقور ود نّشو لألبستها الأوربية منبهر  بلباقته   تعريتها وأسبل على جسدها العامر دراعية وهي مفعمة ة
 43ورقبتهاععع"

ردي  المكون من )دراعية( وهي ثوب يغباي جسد اهد السّ الموصوف   الشّ  اللّباسى صور  المرأ  الأدرارية من خلال تتجلّ       
ها ءقلي  توات، كما يعك  انتماإيعك  انتماء المرأ  إلى  اللّباسالمرأ ، و) شاش( وهو خمار تستر المرأ   رأسها ورقبتها به، فهذا 
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ذا يأمر بأن تستر المرأ  جسدها كله أمام الأجانب، ين الإسلامي بحك  أن الإسلام ينظر للمرأ  على أنا عور ، لهالعقائدي للدّ 
الة على الانتماء الاجتماعي المرموا، فهو بوصفه العلامة الد   اللّباسف لم يتوقف عند هذه الدلالة فقط، لأنه وظ   الرّوائيلكن 
ر ويبدأ من خلالها تكوين فكر  عن تي يتلقاها الآخسالة الأولى ال  راء خاصة أن المظهر الخارجي يبقى الرّ  عن درجة الث  يعبّ  

 شخصية مخاربهع
وصف   رريقة عرض و  ا، بل تكمنلا تكمن   القيمة المعرفية المستوحا    الملفوظ على الرغ  من أهميته الجماليّةإنّ 

اوية، و  لاب  الصحر اس المية، وإلبياب الأوروب، فالقيمة الفنية المضافة للقيمة المعرفية تكمن   تصوير مشهد نزع الثّ اللّباس
دوّر(،  -أسبل -أدخل -ة: )جرىللجمل الفعلي الرّوائيالديناميكية التي عجّ بها المكان، من هذا المنبالق نفه  سبب اختيار 
 را(، هناك تناغ  أ - و لنّشمفعمة ة -العامر -منبهر  -ضف إلى ذلك استخدام الصفة للأسماء الموظفة   الملفوظ: )الأوروبية

ناسق قبتها(، فهناك تر /النّشو الألفاظ نتيجة الجرس الموسيقي الذي نتج من ناية الجمل: )الأوربية/ تعريتها(  ) محسوس  
 وانسجام صوتي   هذا الملفوظ، كما هناك كسر للباابوهات من خلال استعمال الجن ع

 الشربية: 9.2
الشربية  تدلّ  44رأسع"رب حول ال  المغ النّساءشدها ربية: عصابة تاء: عند دو ي: الشّ والشربية "بفتح الشين وسكون الرّ 

لوصف  ئيالرّواقد أوردها اح مثلا، و ، وغالبا ما ترتديها المرأ    المناسبات السعيد  كالأفر النّساءعلى قباعة قماش تزين جبين 
 تي:ردي الآالراقصات   حلقات هوبي عب الملفوظ السّ  النّساء
  ّاهد:الش 

إلى بدأ من العشاء و تء القبيلة، من رقصة هوبي، جلسة يلفها الوقار والسكينة تجمم شعرا أيّامثة "وبعد ثلا الرّوائيقال 
، فقد  ب من أشهر هؤلاءولد يعقو  الليل، يتفنن فيها الباحون بأجود ما حفظوا من معانٍ ومن قيفان بإيقاع جذاب وكان الميلود

ي  له ةع   ليغادر من و ري هالة من الجمال، وحين يصفو الجو، كان يضفي على المكان بتبيحاته المرمز  وبصوته الجهو 
وتتهيأ  لرغبة والرهبة،ةالممزوج  الشعر، تسمم صوتا واحدا يع  القعد : قال أسيدي قالع وتبدأ الرغبة   الاستماع، يع  الصمت

، وعلى سفلها نقاب أسودأتقر عند شمة، يسالآذان، تزغرد النسو  إيذانا ةلإلقاء، وهن يراقبن ا ضور وحلقة الشعراء بعيون محت
عجاب قى هو التهاني واديد، ويتلويز الخالص، وعندما يكمل الشاعر القصيد  يزغردن من جعة، بحبات من اللّ مرصّ  شربية الجبين

وع من ربية قباعة مهمة لزينة المرأ ، وتحدث رنينا جميلا لكونا مصنفالشّ  45من ا ضور تحت صوت واحد: سمعك الله وخ ع"
ا من وظيفها أضفى نوعقافتنا، وتالأصيل توشح به المرأ  جبينها، فترتبط بذلك بث اللّباسحلي) اللويز(، فهي تعب عن نوع من 

 الدينامية على النص علاو  عن أصالة هذه اللفظةع
 العباءة 10.2

وًا  ة: "العباء "اهد غني بأنواع الألبسة حيث وردت لفظة "العباية"، وأصلها   العربيجاء هذا الشّ  عبا: عَبَا الْمَتَاعَ عَبيرْ
مٌ وَعَب اهم: هَي أْهم ، وَعَبَّ  الْجيَْشَ: أَصْلَحَهم وَهَي أَهم تيرعْب يَةً وَتيرعْب ئَةً وَتيرعْب يئًا ، وَقاَلَ أبَمو َ يْدٍ  يَة  وَاس  نَ الْأَكْس  لْهمَْز  ، وَالْعَبَايةَم ضَرْبٌ م  : عَب أْتمهم ة 

: ل بَاسمهم م الْعبَاءم وَقَدْ تَكَر رَ    ا َْد يث  وَالْعَبَاءَ م ف يه  خمبام  اَ همم زَتْ وطٌ سمودٌ ك بَارٌ وَالْجمَْمم عَبَاءٌ ، وَ   ا َْد يث  يبيروَيهْ : إ نم   لمغَةٌ ف يه  ، قاَلَ س 
لْ  َن مْ  جَاءموا ة  يَن جَاءَتْ عَلَى وَإ نْ لمَْ يَكمنْ حَرْفم الْع ل ة  ف يهَا رَرَفاً لأ  ي ةٌ ح  د  عَلَى قيروْله  ْ     الْجمَْم  عَبَاءٌ كَمَا قاَلموا: مَ ْ ن ي ةٌ وَمَرْض  وَاح 

دٌ  يَة  وَالْجمَْمم أَعْب يَةٌ وَالْعَبَاءم عَلَى هَذَ ا وَاح  يٍّ ، وَقاَلَ: الْعَبَاءم ضَرْبٌ م نَ الْأَكْس  يدَهْ مَسْني ٍّ وَمَرْض  : وَقاَلموا:  ، قاَلَ ابْنم س  نيّ  : قاَلَ ابْنم ج 
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هَا ، وَقَو يَت  الْيَاءم ل بيرمعْ  عْرَابم عَلَييرْ راً وَجَرَى الْإ  بَغ ي لَم ا  َ قَت  الْهاَءم آخ  د هَا عَن  البا رَف  أَ نْ لَا تهمْمَزَ ، وَأنَْ لَا عَبَاءٌَ  ، وَقَدْ كَانَ ييَرنيرْ
عَايَ الت صْ  ييرمقَالَ إ لا  عَبَايةٌَ فيرييرمقْتَصَرم عَلَى اَيةٍَ وَغَبَاوٍَ  وَشَقَاوٍَ  وَس  رَ    ن  عْلَال  وَأنَْ لَا يَجموَ  ف يه  الْأَمْراَن  كَمَا اقيرتمص  يح  دمونَ الْإ  ةٍ وَر مَايةٍَ ح 

َن  الْخلَ يلَ  , لأ  عْلَال  يح  دمونَ الْإ  َهم اللَّ م  -عَلَى الت صْح  دَ عَلَى الجَْمْم  فيرلَم ا كَانموا قَدْ عَل لَ ذَل كَ فيرقَالَ: إ ن م  -رَحم  اَ بيَرنيروما الْوَاح  ْ  إ نم 
مم ممعْتيرل ةً بيَرعْدَ الْهاَء   ييَرقمولمونَ: عَبَاءٌ فيرييرلْزَممهمْ  إ عْلَالم الْيَاء  ل ومقموع هَا رَرَفاً أدَْخَلموا الْهاَءَ ، وَقَد  انيرقَلَبَت  الْيَاءم  ينَئ ذٍ هَمْزًَ  فيربَق يَت  اللا  كَمَا ح 
يدَهْ:  لَهَاع قاَلَ الْجوَْهَر ي : جَمْمم الْعَبَاءَ   وَالْعَبَايةَ  الْعَبَاءَاتم ، قاَلَ ابْنم س  وَالْعَبََّ الْجاَ   وَالْمَد  لمغَةٌ ، قال كجبهة الش يْخ  كَانَتْ ممعْتيرل ةً قيربيرْ

لْمَدّ  الث ق يلم ا ؛ وَق يلَ: الْعَبَاءم ة  : الْعَبََّ مَقْصمورٌ: الر جملم الْعَبَامم وَهموَ الْجاَ   الْعَي ي  وَمَ الْعَبَاء  الث طّ  هم لْأَحْمَقم ، وَرَوَى الْأَْ هَر ي  عَن  الل يْث  د 
؛  الش اع رم فيرقَالَ وَأنَْشَدَ أيَْضًا الْبيريْتَ؛ هَة  الش يْخ  الْعَبَاء  الث طّ  عَْنَى الْعَبَام  ل غَْ   الل يْث  ، وَأمَ ا الر جَزم قاَلَ الْأَْ هَر ي : وَلمَْ أَسمَْ  كَجَبيرْ م  الْعَبَاءَ بم 

: شَيْخٌ عَيَاءٌ وَعَيَايَاءم وَهموَ الْعَبَامم ال ذ ي لَا حَاجَةَ لَهم إ لَى  الرّوايةفَ  قاَلَ: وَمَنْ قاَلَهم  النّساءعندي كجبهة الش يْخ  العياء ةلياءع ييرمقَالم
لْبَاء  فيرقَدْ  ثْلم عَ  ة  وَيْه  م  ي   عَبيرْ ثْل  عَبْد  الر حْمَن  أوَْ عَبْد  الر ح  ي   اسٍْ  م  : ييرمقَالم    تيررْخ  : ضَوْءم صَح فَع وَ قاَلَ الل يْثم مْروٍ وَعَمْرَوَيْه ، وَالْعَبم

وم فيرنمق صَ ، وَييرم  : مَا أَحْسَنَ عَبيرهَا وَأَصْلمهم الْعَبيرْ : امْرَأٌَ  عَاب يَةٌ أَيْ نَاظ مَةٌ تيرنْظ  م الْقَلَائ دَ قاَلَ الش اع رم يَص فم الش مْ   وَحمسْنيرمهَاع ييرمقَالم قَالم
لْهمَْ  اَ عَق يقٌ جَلَاهم الْعَاب يَاتم نَظ ي م ؛قاَلَ: وَالْأَصْلم عَاب ئَةٌ ة  هَامًا؛ لَهاَ أمرمرٌ صمفْرٌ ل بااَفٌ كَأَن   ، قاَلَ ابْنم ز  م نْ عَبَأْتم الباّ يبَ إ ذَا هَي أْتمهم س 
ْ  ، وَعَبَايَ  يدَهْ: وَالْعَبَا م م نَ الس با اح  ال ذ ي ييَرنيرْفَر شم عَلَى الْأَرْض  ، وَابْنم عَبَايةََ: م نْ شمعَراَئ ه  عس  نْ رموَا   اْ دَ يث   46ةم بْنم ر فاَعَةَ: م 

أ ، وهي لباس جل والمر داول بين الر ضح مما سبق أن العباء  هي بشكل عام عبار  عن لباس رويل، وهي لباس متيت   
 تيعلفوظ السردي الآسب هذا المتخليا عن الأصالة ح خلي عن ارتداء العباية يعد  تقليدي أصيل يلبسه الرجل الصحراوي، فالتّ 

  ّاهد:الش 
كل دأ يهجر بشاسه فقد ب" كانت المهنة الجديد  قد غ ت من ربم مبارك الماصة الكث ، تجلى ذلك   سلوكاته ولب

حين  كما يحلو للبعض  لاثين دور ، بعد أن رمى    ظة انتشاء الر   التي كان يلف بها رأسه بحوالي ثلاث وثالعبايةتدريجي 
ر أو الخروج عن من التباو  المرحع وأكثر من هذا فإنه كان حريصا على تعل  بعض الكلمات الإنجليزية، فهو يرى فيها نوعا

 اللّباسقد جسد هذا الشاهد بفنية عالية دور  47د لساكن ق  بها، فحين يعود من السهلععع"السائد، وتمثل حيا  جديد  لا عه
  جديد  لسائد لولوج حيالمألوف واالتقليدي   المحافظة على الأصالة، والتمسك ةلتراث، كما أن التخلي عنه يعني الخروج عن ا

 بهذا الشكل يعب عن هوية وشخصية الإنسانع اللّباسمتباور ، ف
 العمامة أو الرزة:  1.1.2

، والبيريْضَةم، وما ييرملَف  على الرأس، والجمم: عَمائ  م وع مامٌ   49ويقال: أرَخى فلانٌ ع مامتَه: أمَ نَ وتيررَف هع 48عةلكسر : الم غْفَرم
  علرجالعمامة الاالعمامة عبار  عن شاش من القماش يوضم فوا الرأس بعد تدويره بشكل بديم، وغالبا يختص بوضم 

 القفطان: 1.2.2
معناه   و تركية: قثفتانع ان: و  ال، وهي   الفارسية: خمفتمعربّةالقمفْباان بض  القاف وسكون الفاء: "كلمة فارسية تركية 

والقفباان: "كلمة  50قبانع"كية: جبة بيضاء قص   من ثياب الالفارسية: ثوب من القبان يلب  فوا الذرع، ومعناه   التّر 
 51الجمب ةع" تلب  فوقهو ثوب فضفاض سابغ مشقوا المقدم، يض  ررفيه حزام؛ ويتخذ من ا رير أو القبان،  مولد ؛ وتعني:
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  ّاهد:الش 
وقبقاة فطانا قتها تلب  تتجلى ربيعة البابقات الاجتماعية من خلال هذا المشهد "عععفوصفت لها امرأ  تبهرها ببالع

، فللباس بهذا 52كب تانع"  كة مكتحلة و  معصميها أسوارتان ذهبيتانوقد أسدلت شعرها الأكحل على كتفيها متسو وخلخالين 
مينة أكمل لثّ ايف ا لي راء، فالقفباان أغلى من الدراعة، كما أن توظالتوظيف عك  البابقات الاجتماعية حسب درجة الثّ 

راء اقلي  ثند البتول يعك  ء الكب  عالثرياتع فهذا الثرا النّساءصور  ثراء السيد ، فالأساور والخلاخل الذهبية لا تملكها إلا 
 توات الذي أسال لعاب الباامعين، فالبتول هي مؤول للمكان)توات(ع

نص وجي لم تمفقد اللأنثروبولامن الخبااب  الرّوائيلالي مم الجمالي   هذا الملفوظ، فاستفاد  يتجاور الجانب الدّ     
 سجوعة، فالكلماتالجمل الم : توظيفالجماليّةظ من أه  عوامل تشكل للألفا الرّوائيالسردي خصوصيته الفنية، فحسن انتقاء 

دث وقعا مبارة بحك  ا روف المشكلة لها فمثلًا ) قفبااناً  مكتحلة(،  -كحلقبقاةً(،)الأ-ا) قفبااناً -الموجود    الملفوظ تحم
-لفاء(،)الكافا-كثر من مر )القافدد لبعض ا روف أرلعتها( فهناك تر -سواراتان(،)تبهرهاأ-ب تانك  -هبيتانذ -)خلخالين

لالة، ويضفي على النص لشين(ع كما أنّ استخدام الصفة يعمق الدّ ا-لنون(،)السينا-ءالنون(،)اليا-ءاللام(،)التا-ا اء(،)الخاء
 جمالية خاصة تزيد تألقا بوقم الجرس الصوتي الذي تحدثه نايات الكلمات المسجوعةع

 القميص:  1.3.2
، عرّف ابن سيده الق وأقَْم صَة وقمممص  قَمِيصميص، وأتى على أجزائه وتوابعه   المخصص فقال عنه:" أبَو حَاتِ 

يبَويهٍ، الس ا ، جَلْبيربَهم الملَُاءة القَم يص وَقد تق دم أنَه  -الجلِْبابُ وقممْصَان، الس ا ،  ه وتَجَلْببَه هموَ،  -ومثل بهما س  ألبْسَه إ يا 
نْهمعععقَمِيص، جَيْب الصَاحب الْعين،  مَا كمف   -الزّيِقما يمدْخَل   جَيْب القَميص من الر قّاَع، صَاحب الْعين،  -والقَب  مَا قوّ ر م 

 بتَخْف يف الد جَةأْ رارَ، عل ي، ثيَرعْلَب َ رّرته  را أ مرهّ وَ رّرْتمه، أبَمو  يد،  مَعْروف والجمم -زِر  الْقَمِيصمن جَي بٍ القَم يص، وَقاَلَ 
 -بنَِيقَة الْقَمِيصجعلتم لَهم عمرٌ، وقاَلَ،  -مَدْخَل الزّ رّ  من القَميص  وَقد أعْرييرتمه وعَر ييرتمه -العُرْوة  ر  الْقَم يص، أبو عبيد،  -الجي 

البيرنَائق وَأنْشد: كأنّ  مرمور القمبْبامر ي ة عملّ قت  -والبـَنَادِكُ ل بيرنَته وَأنْشد: يَضم   إلّي الليْلم أَرْفالَ حمبّها كَمَا ضَ   أْ رارَ الْقَم يص البيرنَائقع 
دعٍْ ممقَو م  عَليّ، لَا واحدَ للبَناد ك، أبو  يد،  نْهم بج   م لبَبَ الإنسان من ث يابه، غ  واحد،  -التـ لْبِيببيَرنَاد كمها م  من الكُم  ما   مَوْض 

كم ه   -الْقَم يص وقيرمنَانه قُن  جعلتم لَهم كمم ين، وَقاَلَ،  -أكْمام، أبَو عبيد، أكْممْتمه مَدْخَلَ اليَد  ومَخْرَجمه والْجمم –الْقَم يص ونحوَه 
رمقعة  – النِّفاجَةجعلت له أرداناً، صاحب العين ،  -صاحب العين هو مقدمه، أبو عبيد، الجمه أردان وقد أردنته -والر دْن

نيرف ث، الأصمعي، البيرنَائٍقابن دمريالنـ يْفق، مربعة تحت الك ، ابن سكيت، وهي 
م
ي  معَر ب غَْ ه، وَهموَ الم مَا   يدَ    -د، الن يفق فارس 

 53عَرْض الْقَم يص تحتَ كمميَه" وَقد تقدم أن البَن يقة الّ لبْنةععع"
قل إلى غة ثم ينتفظ لللّ اأ بتأصيل قيق، فهو يبدرح الدّ ل والشّ المباو   فس يأتي ابن سيده   تأصيله للفظ القميص على التّ 

شواهد قيقا، مدعما ةلدقميص وصفا يصف أجزاء ال هكما أنّ  لالة ويسهب فيها، فهو يفسر المعنى بمرادفه أو بعلاقته مم غ ه،الدّ 
 عمعربّةالشعرية وواقفا على أصل الكلمة عربية أم 

 على علاقاته اللفظية والقضايا صّل للفظ ويأتييمؤ يستدرك ابن سيده   مخصصه على من سبقه من معاج  المعاني، فهو 
اللغوية دون إسهاب، ثم يسهب   المعنى ودلالة اللفظ وعلاقته بغ ه من الألفاظ، فهو   لفظ الخمار يأتي على الإفراد والجمم 

لعلاقات، ومن ثم ينتقل إلى تفس  معنى الخمار، ليصل إلى علاقة الخمار بغ ه من أغباية الرأس، وتوضيح المعنى من خلال هذه ا
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ولا يغفل الشواهد التي تدع  قوله وتقويه، وأيضا يعامل لفظ القميص بنف  الشاكلة، فهو يأتي على العدد، ثم المعنى وصولا 
ورد  لعلاقة القميص بغ ه من الألفاظ المتصلة به، وبذلك فالمخصص يركز على المعنى والدلالة للفظة ويبوبها حسب موضوعهاع

، وعاد  ما يغباي الجزء العلوي من الجسد، وترفق النّساءرم سردية، وهو لباس يخص الرجال و لفظ القميص   عد  مقا
 القمصان عاد  مم السراويل، والمقباوع السردي يوضح ذلكع

 :الشاهد 
انت ترتدي لقاعة، وكتتميز شخصية الإنسان عن غ ه من خلال لباسه كما جاء   الملفوظ الآتي" خرجت تين من ا

، يعد لب  54"  "عععلقمصانواوشالا أصفرا، وسروالا رملي اللونععععدت إلى البيت، ورحت أغ  ربباات العنق أحمرا،  قميصا
ة يوضح حال اللّباسفية، لهذا القميص مظهرا من مظاهر التحضر، ف تديه الإنسان   العمل، أو عندما يرتاد القاعات العموم

 تي يقرأ عنهاعالّ خصية الإنسان، ويمنح المتلقي فكر  عن خصائص الشّ 
 الكنبوش: 14.2

التي  cambuxسبانية: عند دو ي: الكنبوش: "صنف من الخمار تلبسه نساء الأندل  والمغرب، مأخوذ  من الكلمة الإ
ف أيضا أنه: "خمار وعرّ  55والكنبوش جمم   الأندل  والمغرب على: كنابيشع" تش  إلى قناع أو خمار أو نقاب يغباي الوجهع

في ابن  ه: كنبوش: وينر كان أو غكان أهل الأندل  يقولون أيضا لما تجعله المرا  على رأسها تحت مقنعتها من حريالمرأ ، وقد  
نتقة: فأما الوقي ة، والش  و الوقاية، قاع، ويقال له أيضا: الق فار ، و هشام اللخمي على عرب الأندل  ذلك: ويقولون: الصواب: الصّ 

 56الكنبوش فلي  من كلام العربع"
ريبها للقاموس ظة بعد تعضح مما سبق ذكره أن الكنبوش لفظة فارسية يخصص لتغباية الرأس، وقد انتقلت هذه اللفيتّ  

 كور  أدناهعاهد المذ و اللغوي العربي، ولعل الشواهد السردية الأتية توضح معاني للكنبوش من خلال توظيفه ضمن الشّ 
  ّاهد الأول:الش 

 يرتدين نيات وهنّ رقصات المغعر بكائيا يتغنى أصحابه بمآسي ق  وحلقات هوبي، و الشّ فظ للمرأ  "جاء ص هذا اللّ وخمصّ 
 58وعلى جباههن ترصيعات من أحلى ا ليع"57" بالكنبوشالإ ار ويتوشحن " 

  ّاني:اهد الثّ الش 
َحَب ةوهذا اللّ 

وع  كايَن لْجم  عععكاين غْدَرْ كايَن لَ    فظ خاص ةلمولود الصغ  "عععوقالت بلهجة تواتية مفهومة:  كاييرنَة لم
، روله  59نا الدْليقوةً ، يسمى عندثستني أمي لَعْراعععع كاينة الص حة   كاين لَوْجَمْ ععع كاين َ يْا   كاينة الموتْ ععع حينها ألب

أغراض  لثامن، مم الشهر امقدار ذراع العرّف عند أهل ناحيتناع كانت قد جهزتّه لي مذ كنت   رحمها، وهي محبولة بي  
 61، وصر  أم الناسععع"الكنبوش ،و60لدّنْفاسةأخرى كا

اهد الأول خصص المؤلف اللفظة للمرأ ، فهي تغباي رأسها به أثناء تعب لفظة الكنبوش عن غبااء يخص الرأس، ففي الشّ 
ود الجديد، ففي الأفراح، أما الشاهد الثاني يوضح أن الكنبوش يغباى به رأس المولود حديثا وهو قباعة من جها  لباس المول

أسبوع المولود الجديد يلب  ثوة جديدا، وهو خرقة من كتان عمامة الجد تسمى الدليق، ويوضم الرضيم على فراش يسمى 
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 اللّباسالكب ات ذوات البكة لتعلمه بأشياء جديد  عن عالمه الذي حل به حديثاع ف النّساءالدنفاسة لتحديثهع إذ تدور احدى 
 ر اجتماعيةعأيقونة تعب عن ظواه

 قاب:النّ  15.2
ن، ومنه النقيمة أي اللو و النقيبة  النقاب ةلكسر: القناع على مارن الأنف، والجمم: نيٌرقٌب: قال ابن الأعرابي: فلان ميمون

صوصة؛ تلك الو بها إلى عيبها فلمرأ  نقاسمي نقاب المرأ ؛ لأنه يستر نقابها أي لونا بلون النقابع والنقاب على وجوه؛ فإذا أدنت ا
ر فهو النقاب، فإن كان على ررف الأنف فهو اللّ  حْج 

َ
النّ قب قَب بض  النون و وى النير  قام ععع  ير فإن أنزلته دون تلك إلى الم

م ن قبة من جمل النّ قب أراد ه، ومن قاةشي، فمن قال النير قَب عن دوائر الوجانية الرّ بكسر النون، روى الأولى سيبويه، وروى الثّ 
 62لنقابع"الانتقاب ة
  ّاهد:الش 

اء لسكينة تجمم شعر الوقار وا من رقصة هوبي، جلسة يلفها أيّامنتعرف   هذا الملفوظ على رقوس مجتمم ما "وبعد ثلاثة 
يلود ولد اع جذاب وكان الميفان بإيقالقبيلة، تبدأ من العشاء وإلى الليل، يتفنن فيها الباحون بأجود ما حفظوا من معانٍ ومن ق

حين يصفو الجو، و الجمال،  شهر هؤلاء، فقد كان يضفي على المكان بتبيحاته المرمز  وبصوته الجهوري هالة منيعقوب من أ
ت ستماع، يع  الصمة   الاغبويغادر من لي  له ةع   الشعر، تسمم صوتا واحدا يع  القعد : قال أسيدي قالع وتبدأ الرّ 

تشمة، يستقر لشعراء بعيون محاور وحلقة النسو  إيذانا ةلإلقاء، وهن يراقبن ا ض الممزوج ةلرغبة والرهبة، وتتهيأ الآذان، تزغرد
صيد  يزغردن من اعر القلشّ دما يكمل انويز الخالص، وعشربية مرصعة، بحبات من اللّ  أسود، وعلى الجبين نقابعند أسفلها 

 63ع"هاني وإعجاب من ا صور تحت صوت واحد: سمعك الله وخ جديد، ويتلقى هو التّ 
ك يعب عن رقوس ، فهو بذلاهد يستعمل لإخفاء هوية المرأ ، وهو يميز المتزوجة عن العزةءالنقاب كما ورد   الشّ 

ابتهاجاعً ن ا لقة فتنة و نقاب فتزدا يا  اليومية للمرأ ، فحلقة هوبي تزداد جمالا كلما ارتداها نسو  متخفيات ب وعادات تخصّ 
 عريف ةلعادات والتقاليدعيساه    الت اللّباسفتوظيف 

 الملحفة والمنديل: 16.2
 الملحفة:   .أ

ملاء م التي تلتحف بها المرأَ عو 
تحف بها المرآ  جمم   وه: الملاء  تلر البد ونحمن دثا اللّباسالذي فوا سائر  اللّباسالم لْحَفم الم

ملاء م التي تلتحف بها المرأَ ع64ملاحفع
 65و الملحفة: الم

اصلة ةتت مم باورات ا تّ عريق هي رداء يوضم فوا سائر الألبسة، وكان يعرف ة ايك، ومم الالتّ الملحفة حسب هذا 
 اتر لألبسة المرأ عيعرف ةلملاء  هو السّ 

 المندبل: عب
فظ مركب منتيل: واللّ  manteleة: ، وأصلها   اللاتينيمعربّةوجاء عن "المنديل: بكسر المي  وسكون النون: كلمة لاتينية 

ن ستخدم لتجفيف اليديتيلا: أي نسيج؛ ومعناها كاملا قباعة النسيج التي كانت ت telaمانوس: أي يد، ومن:  manusمن: 
، والمنديل: نسيج من قبان أو حرير أو نحوهما مربم 66بعد الأكل أو توضم على الصدر عند الجلوس على مائد  الباعامععع"

 ع67كل يمسح به العرا أو الماءععع"الشّ 
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  ّاهد:الش 
ات ذبستها الفضفاضة الة بألا" الصّ عد، تدخل ا اجة عذرً صوير تلميح للملحفة ةلوصف "ضاجه مثل الرّ رد   هذا التّ وو 

لا أن القماش إراءها الأشياء، و ا تجرجر يلي الباّا، أررافها تبا    كل مكان حتى أنّ د ، يغلب عليها الأسود اللّ الألوان المتعدّ 
مكنة تفيها، تمتلئ الأحول ك هامناديلاء مداعبا وسائلا فوا كل شيء دون أذى، ومن كثر  ما ترفم الهفهاف العريض يمر مثل الم

  68بروائح المزيج من ريوب صحراويةع"
رير اديل قبام من ا لوصفع والمندون أن تذكرها وتكتفي بتعريفها عن رريق ا تارقيّةللملحفة الوهنا أيضا تش  الكاتبة 
وصف  فننت الكاتبة  تاصة لهذا مها المرأ  لمسح العرا، والمرأ  الموصوفة   المقبام السردي من الختوضم فوا الأكتاف تستخد

ها عند تي تصفيجواء الّ ن خلال الألباسها فل  تذكر لفظ الملحفة بينما لمحت له ةلوصف، والمكانة الراقية لشخصية عذرا تب  م
 ووقارع الأنيق، ناهيك عن رغيان الأنوثة   هيبة اللّباسوائح، و ارتيادها للمكان، من ذلك ريب الرّ 

 خاتمة: .3
  ، فهي تعك  ا ياسيلة ثقافيةبشكل عام مرجعية ثقافية متعدد  تتجاو  وظيفتها الرئيسية لتتحول إلى و  اللّباسيمثل  

 اهد ا يّ بة الشّ لشعبي، فهو بمثااثنا ان تر ممنه جزءاً لا يتجزأ  قليديّ ولا سيما التّ  اللّباس الاجتماعية والاقتصادية للشعوبع ويعد  
م   الأساس ا تقو مالي؛ لأنّ قويم الجتخضم للتّ  اللّباساكر  من خلال تنوع أشكاله وألوانه، وتباوره عب العصور، كما أن ظاهر  للذّ 

 قليدععلى عنصري الإبداع والتّ 
نواع التي تحتفي بأ ليّةالجماهر  اتمثيل هذه الظّ قادر على استيعاب كل الفنون الأخرى أسهمت    بوصفها فن   الرّوايةو  

  هي لدلالي، فالمعاجلمعجمي واامن الألبسة المعب  عن روح وهوية الشعوب، لكن يبقى هذا الاحتفاء بحاجة ملحة إلى الترشيد 
د  ضمن ستحيا حيا  جدي انقها لأنسيزيد من جماليتها ورو  الرّوايةأصل كل الدلالات والمعاني، وتتبم ظاهر  توظيف الألبسة   

لة على اية للألفاظ الدّ ات الدلالراسة المتواضعة على عاتقها تتبم المسار رديةع من هذا المنبالق أخذت هذه الدّ ياقات السّ السّ 
 الألبسة ةلنظر إلى معانيها الأصول   المعاج ع

 الية:تائج التّ راسة إلى النّ وخلصت الدّ 
كملها،  بأاء هوية وثقافة خلاله إحي  انته بحك  أنّا أعادت من اللّباسال على المعجمي الدّ  فظإنّ المحافظة على أصالة اللّ  /1

 لإ ار، البن (عاعلى غرار )كما أنا نأت ةلألفاظ العريقة من الإهمال والانقراض   وسط صاخب يخضم للموضة والعصرنةع 
 خرىعالات معرفية أت، وينقلها ريبية قد يكسبها دلالات جديد وفق رؤية فنية تج اللّباسالة على إنّ توظيف الألفاظ الدّ  /1
 ن خلال الخصوصيةمد السائد  ، يوفر رؤية عميقة لروح العصر والتقالياللّباسإنّ إعاد  إحياء اللفظ القديم الدال على /2

 الثقافية، وا ضارية للحقبة الموظفة   الإبداعع
ي لتناسل ع بتوظيفه النوعيها المبد تي ينمشكلا ومضمونا، يب  الفكر  المميز  الّ  باساللّ الة على أصيل للألفاظ الدّ إنّ التّ /3
 مية المتأصلةعلة المعجلافظ دلالات أبعد من الدّ لالات المتعلقة ةلألفاظ الدالة على الألبسة، فقد يكتسب اللّ الدّ 
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ولى، ور الإسلامية الأتمتد للعص فمثلا لفظة الإ ار كأيقونة تعب عن الشخصية، وعن التراث، وهوية الشعوبع  اللّباستوظيف  /4
ا ضارات و ضاري بين الأم  لتلاقح ا رمزا من رمو  ا اللّباسولفظة البن  تعود للأصول اليونانية، وبهذا يكون اللفظ الدال على 

 المتعاقبةع
يز معجمي اتال بح ستقلال هذالغوي معجمي مرافق لها، أو ةلأحرى يجب ا ب وجود دليلٍ يتوجّ  اللّباسإنّ وجود  /5

ألفاظ   على إثرها تلجلموضة التيمتخصص لترصد وتتبم الدوال الدالة على الألبسة، فالعالم من حولنا مث  جدا ومبهر بصرعات ا
 تهج ،   الوقت ذا  المعا جديد  للمعج  الدال على الألبسة، فالأمر يستدعي ا رص الشديد للمحافظة على اللفظ المتأصل

 اعلهيجب الانفتاح على الجديد من الألفاظ الدالة على الألبسة إما بتعريبها، أو إيجاد مرادفات 
 :المصادر والمراجع .4

 أ/الكتب:
 العربية: 
 .تعط، د عكر، ب وت، دالوسيط، دار الفإبراهي  أني  وآخرون: المعج   ع1
 .1996، 1ار إحياء التراث، ب وت، طعلي بن إسماعيل، المخصص، تحقيق: خليل إبراهي  جمال، د ،ابن سيده ع2
 .ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهر ، دت ع3
 .1993محيط المحيط، مكتبة لبنان، ب وت، دط،  ببارس، البستاني، ع4
 ع1994ط، عرواية تميمون، دار الاجتهاد، الجزائر، د رشيد، بوجدر ، ع5
 ع1994يريرير1993الهيئة اعام للكتب، القاهر ،  أحمد، معج  تيمور الكب ، تحقيق، دع حسين نصار، ،تيمور ع6
 .دتعالبي، ثمار القلوب   المضاف والمنسوب، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهي ، دار المعارف، القاهر ، الثّ  ع7
 2012ير 1، نادي الصنوبر، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط، ربيعةجلباي ع8
نة نصر، لعربية، مديادار الآفاا  لعصر ا ديث،صوص الموثقة من الجاهلية حتى ا  ضوء المعاج  والنّ  اساللّبالمعج  العربي لأسماء  ،عبد الجواد إبراهي  ،رجب ع9

 عم2002-هير1432، 1ط
 عهير1225، 1ر ، طسعاد ، القاهعسساني، مبابعة الصحيحه: محمد بدر الدين التّ   كلام العرب من الدخيل، عنى بت شفاء الغليل الشّهاب، الخفاجي، ع10
 .1990، 1أحمد، معج  الألفاظ التاريخية   العصر المملوكي، دار الفكر، دمشق، ط محمددهمان،  ع11
 .1996يريرير1995القاهر ،  ردولف، رحلة الأم  إلى المشرا، ترجمة ودراسة: دع عبد ا من عبد الله الشيخ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ع12
 .1971ترجمة: أكرم فاضل، و ار  الإعلام، بغداد،  ، المعج  المفصل بأسماء الملاب  عند العرب،، دو يرينهارت ع13
 .هير1303، 1مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، المبابعة الخ ية، القاهر ، ط ،الزبيدي ع14
 .2016، 1ا بيب، تلك المحبة، دار مي  للنشر، الجزائر، ط ،السائح ع15
 1996ر ، إبراهي  شتا، المعج  الفارسي الكب ، مكتبة مدبولي، القاه، وقيالسّ  ع16
 .1969الشريشى، شرح مقامات ا ريري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهي ، مبابعة المؤسسة العربية ا ديثة، القاهر ،  ع17
 ع1988، 2، دار العرب للبستاني، القاهر ، طعرّبةالألفاظ الفارسية الم أدى، ش ، ع18
 .2015، 1ردن، طحاج أحمد، مملكة الزيوان، فضاءات للنشر والباباعة، عمان، الأ ،الصديق ع19
 ع1990، سان وتلقيح الجنان، تحقيق، دع مصبافى عبد القادر عباا، دار الكتب العلمية، ب وتتثقيف اللّ  ابن مكي، قلي،الصّ  ع20
 ع1981، 1ا رف والصناعات عند العرب   الجاهلية، المؤسسة الورنية للنشر والتو يم، ب وت، لبنان، ط واضح، الصمد، ع21
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